
يتــــاني.. عنــــدما ينصــــهر الفــــن المــــدح المور
بالدين في ليالي رمضان

, مايو  | كتبه عائد عميرة

يتانيين بذكر سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام طوال ليالي شهر رمضان الكريم تتزين مجالس المور
وصحابته الكرام، وترتفع الأصوات بذكر خصالهم وقصصهم، حيث تنظم السهرات في كامل البلاد
يتانيون آذانهم بـ”فن المدح” الذي يحوز مكانة للمديح النبوي، سهرات تكون فرصة يطرب فيها المور

يتانية. مهمة في الثقافة المور

مدح الرسول صلى الله عليه وسلم

يتانيــا كنشــاط جــامع بين الفــن بمــا يضــم مــن موســيقى وإنشــاد، يمــارس فــن المــدح أو المديــح في مور
والجانب الروحي المتمثل في التغني بشيم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار، فن
 جماعيـة

ٍ
يتـانيين الذيـن يلتفـون حـول فـرق شعبيـة تضـم مـداحين يقـدمون أغان يؤثـث أمسـيات المور

مصحوبة بآلة الطبل، ويتنافسون على نيل رضاهم.

ويـؤدَى هـذا الفـن بطريقـة جماعيـة وفق طقـوس معينـة في الجلـوس وطريقـة الأداء، دون التزام بـأي
يــة واكتفاء بآلــة الطبــل التقليديــة، كمــا أن نصوصــه مقامــات غنائيــة، وفي غيــاب الآلات الموســيقية الوتر
تتكون من ملاحم تتحدث عن سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وشمائله وغزواته وخصال

صحابته.
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يتانيين يعتبر شهر رمضان موسم المديح لدى المور

وطـــوال الســـهرة يتنقـــل المـــداح بين الأناشيـــد المختلفـــة المعروفـــة بــــ”الأشوار” أو “لكـــرز” وفقًـــا لســـلم
موسيقي محلي يراعيه المنشد الذي غالبًا ما يكون هو ذاته ضابط الإيقاع على الطبل، ويبتدئ عادة
يارة الأماكن المقدسة، ثم بالقصائد المدحية الغزلية الصوفية التي تعبر عن التشوق إلى رؤية النبي وز
تلـك الـتي تمجـد مولـده وحيـاته ومعجزاتـه وبدايـة دعـوته، ثـم غزواتـه وانتصـاراته علـى أعـدائه ليختـم

بنظم لسيرته والصلاة عليه.

ويعتمــد المــداح علــى قصائــد معروفــة ومنظومــة باللهجــة الحسانيــة المحليــة، تســتند إلى سرد قصصي
للسيرة النبوية وغزوات المسلمين في فجر الإسلام، كما تتطرق للمعجزات التي نقلتها كتب السير، غير

أن هذه القصائد كثيرًا ما تحمل قصصًا خرافية.

يتاني بالسيرة النبوية والغزوات والفتوحات الإسلامية، فقد وثقت يرتبط المديح في الخيال الشعبي المور
نصوصه كل تفاصيل حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم منذ مولده إلى تاريخ وفاته مرورًا بكل

تفاصيلها.

التقرب إلى الله

يتانيين في فن المدح فرصة للتقرب إلى الله تعالى بذكر نبيه والصلاة على رسوله عليه يرى المداحون المور
السلام والتغــني بشمائله ومعرفــة سيرتــه العطرة والــترضي علــى صــحابته وتــذكير النــاس بخصــالهم

رضوان الله عليهم.

وكثــيرًا مــا يســتفيد المــداح من بساطــة أدواتــه (الطبــل) وحنجرتــه ومجمــوعته وارتكــازه علــى المقــدس،
ليتجــاوز ســلطة الفتــوى الــتي هــي وســيلة المصــادرة الــتي تجيز وتحظــر الممارســات الثقافيــة، ورفضه

للنصوص الجاهزة الخاضعة لسلطة النسق الثقافي المسيطر.



الجماهير تلتف بالمداحين للاستماع لسيرة الرسول

يتانيين، إذ تقام المسابقات والمهرجانات والسهرات الليلية ويعتبر شهر رمضان موسم المديح لدى المور
الـتي يحييهـا فنـانون ومنشـدون، ويعتبر “مهرجـان ليـالي المديـح” مـن أهـم الفعاليـات في هـذا الميـدان،
ويستضيف كوكبة من ألمع نجوم هذا الفن يطربون جمهور العاصمة نواكشوط على أنغام مدائحهم

العتيقة.

أسبقية “الحراطين”

يتانيـا بوصـفه فنًـا شعبيًـا أصـيلاً، يشكـل موروثًـا مهمًـا ومكونًـا بـارزًا يعـرف فـن “المـدح” أو المديـح في مور
ــــا منهــــا طبقــــة يخيً يتانيــــة يميزها عــــن غيرهــــا، وقــــد برعــــت فيــــه عــــدة مكونــــات تار للثقافــــة المور

“العبيد” السابقين “الحراطين”.

وكان المدح قديمًا الوسيلة التي عرفت شريحة الحراطين (الأرقاء السابقين) من خلالها سيرة رسول
الله صــلى الله عليــه وســلم، وتعلمــوا مــن خلالهــا الكثــير مــن أحكــام دينهــم، بفعــل نصوصــه الــتي

يحفظونها أبًا عن جد.

يؤدي المنشغلون من “الحراطين” بالمديح النبوي المدائح على صوت الطبل
والإنشاد



يتــاني – تعــبيرًا ويمثــل هــذا الفــن لفئــة الحــراطين – الــتي تعتــبر الفئــة الأكــثر هشاشــة في المجتمــع المور
وجــدانيًا وســمرًا ليليًــا يلجؤون إليــه مــن عنــاء ومشقــة العمــل نهــارًا، فهو بمثابــة فــن الاحتجــاج علــى
الوضع القائم، لذلك يركز المداح على القيم الكبرى التي يرى في تكريسها إنصافًا للجميع مثل العدل

والرحمة والحرية والمساواة والصدق والأمانة.

ويؤدي المنشغلون من “الحراطين” بالمديح النبوي المدائح على صوت الطبل والإنشاد بمرافقة فرقة
تتولى التصفيق وترديد نهج “المدحة” ويطلق عليهم “الشدَادة”، في ظل غياب أي أدوات موسيقية

أخرى، وتلتف حول المداحة جماهير كبيرة على شكل حلقة من ساعات الليل الأولى حتى الفجر.

فن شفاهي

مــا يعيب هــذا الفــن أنــه مــا زال شفاهيًــا لم يخضــع للكتابــة بعــد، لذلــك فهــو مــا زال محصــورًا في أسر
محـدودة تتـوارثه وتتعلمـه بـالتلقين والمـِران والممارسـة، ويشعـر المهتمـون بـه بتحـديات تـواجهه وتهـدده

بالاندثار، في ظل تراجع الاهتمام به وغزو الآلات والأنماط الموسيقية الغربية.

https://www.youtube.com/watch?v=CbEoUOSLIdI

يتانيين إلى تسليط الضوء على هذه الفن الذي لعب ممارسوه أدوارًا غاية في ويسعى الكثير من المور
يتاني العريق، لذلك نجد الأهمية، حافظت على صفحات مشرقة من تاريخ وأمجاد هذا المجتمع المور

توجه العديد من المهتمين إلى تنظيم مهرجانات خاصة بهذا الفن لحفظه من الاندثار.
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